
 القاهرة - منذ إعلان الرئيس التونسي 
قيس سعيد عن قرارات مصيرية استهدفت 
ضبـــط الخلل فـــي بعض مفاصـــل الدولة 
مســـاء الأحـــد، دخلت قطاعـــات عديدة في 
مقارنـــات بين ما جـــرى فـــي القاهرة قبل 
ثمانية أعوام ضـــد جماعة الإخوان عندما 
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
وزيـــرا للدفـــاع وقتها، وبين مـــا يدور في 
تونس حاليا من تفاعلات على إثر الخطوة 
الأخيـــرة لتقويض هيمنـــة حركة النهضة 

الإخوانية.
وعبّـــر البعـــض مـــن التونســـيين عن 
أمنياتهم وانزعاجهم مـــن تكرار النموذج 
المصري الذي قضـــى على جماعة الإخوان 
في التمكين والسيطرة على دواليب الدولة 
وتســـبب فـــي خمـــول الحياة السياســـية 

بصورة كبيرة.
لكـــن المقارنة بين الحالتين أو الحدثين 
بلـــد  فلـــكل  متباعـــدة،  النتيجـــة  تجعـــل 
خصوصيـــة مجتمعية وأجواء سياســـية 
وأمنية مختلفة تتحكم في تحديد الخيارات 
المناسبة له، أدت إلى نجاح التجربة الأولى 
بينمـــا تواجـــه التجربة الثانيـــة (تونس) 
تحديـــات كبيرة تجعـــل الشـــبح المصري 
بعيـــدا ومقيـــدا بضوابـــط تضاعـــف من 

صعوبة إعادة إنتاج السيناريو ذاته.
واعتمدت الخطـــوة المصرية على قوة 
المؤسسة العســـكرية المتداخلة في الكثير 
من مناحي الحياة وتحظى بتقدير عاطفي 
لدى فئات كثيرة من المواطنين ويعتبرونها 
المنقـــذ فـــي المنعطفات الخطـــرة، في حين 
ينأى الجيـــش عن الحياة السياســـية في 
تونس، مـــا جعله غير متشـــابك كثيرا في 
جوانـــب لا تتعلـــق بطبيعة عملـــه المهني 

المباشر.
ويقـــول مراقبـــون إن الرئيـــس قيس 
ســـعيد لـــم يكن ليقـــدم علـــى قراراته دون 
الحصـــول على دعم قوي من قيادات نافذة 
في المؤسســـة الأمنية، بشـــقيها العسكري 
والشـــرطي، لأن القـــرارات تحتاج إلى قوة 
لتنفيذهـــا علـــى الأرض والتصدي لرفض 
حركة النهضـــة لها والتي أكـــدت رفضها 
منذ البداية ولوحت بالنزول إلى الشـــارع 
كنـــوع من الاحتجـــاج والمواجهة، وهو ما 
دعا قيس ســـعيد إلى حـــق قوات الأمن في 
مبادلة الرصاصة برصاصـــات كثيفة، في 
إشارة إلى الإصرار على الثقة في المؤسسة 

الأمنية.

تهيئة الأجواء السياسية

تقلـــل النقطـــة الســـابقة من مســـاحة 
الفجـــوة التي يرددها البعض بأن التعامل 
المصري مع الإخوان اعتمد على الخشونة 
وقوة المؤسسة العســـكرية، وهي ملاحظة 
صحيحـــة بالطبع، حيث انحاز السيســـي 
كوزيـــر للدفاع في ذلك إلـــى حركة التململ 
في الشـــارع مـــن حكم الإخوان، وشـــارك 
الرجل فـــي عمليـــة الإطاحـــة بالرئيس 
الإخواني محمد مرســـي فـــي الثالث من 
يوليو عام 2013 بإحكام توافرت له القوة 

في  الشعبية  والرغبة  والإرادة 
الشارع.

أعلن الجيش دعمه 
بوضوح لعزل مرسي 
وتجميد كافة قراراته 

بعد أن نزل الملايين 
من المصريين إلى 

الشوارع والميادين 
وطالبوا بهذا 

العزل الذي توافرت 
له إرادة سياسية 

ودينية لا تقل عن وقوف 
الجيش ضد الإخوان أو 

خروج الناس عليهم، 
حيث اجتمع أكبر 

رمزين في المؤسستين 
المسلمة والكنسية 

(شيخ الأزهر وبابا 
الكنيسة المصرية) مع محمد 

البرادعي كرمز سياسي جذاب وكبار قادة 
الجيش معا، وأعلنـــوا بيان 3 يوليو الذي 

أنهى حكم الإخوان في مصر.
استفاد الرئيس سعيد من خروج المئات 
من التونسيين الأحد وتظاهروا أمام مقار 
عدة تابعـــة لحركة النهضة احتجاجا على 
ما وصلت إليه البلاد، واعتبر ذلك إشـــارة 
داعمة إلى الإعلان عن قرارات ظلت تراوده 
منذ أشـــهر، وقد يكون هذا الخروج منظما 
لتبريـــر موقفه في أن الأوضاع وصلت إلى 

درجة عالية من التدهور.
لـــم تصل تونس إلى مســـتوى تجميع 
نخبـــة واســـعة لتمريـــر القـــرارات علـــى 
الطريقة المصرية، لكن كان لافتا أن إعلانها 
تم فـــي حضور قيادات أمنيـــة كدليل على 

الحسم.
وينشـــط المجتمـــع المدني فـــي تونس 
بصـــورة كبيـــرة وتحتفظ البلاد لنفســـها 
بمناعـــة ذاتيـــة ضـــد كل مـــن يقتـــرب من 
التي  وديمقراطيتها  السياســـية  تجربتها 
تراكمت على مدار ســـنوات، بصرف النظر 

عن هويته.
علاوة علـــى أن الرئيس قيس ســـعيد 
مدني ومنتخب ويعـــرف القيمة القانونية 
والسياســـية لاحترام هـــذه الخصوصية، 
وهـــي زاويـــة أخـــرى تميـــز تونـــس عن 
النموذج المصري الذي كان السيســـي في 
مقدمة من أســـهموا في نجاحه عندما كان 
يشـــغل منصب وزير الدفاع، وهو ما أسبغ 

طابعا عسكريا على الخطوة المصرية.

تفسيرات متعارضة

تمنـــح الصفـــة المدنيـــة للرئيس قيس 
سعيد في الحالة التونسية أهمية لقراراته 
وليس العكس، وتجعل خطاب من يصفونه 
على الدســـتور والثورة غير  بـ“الانقلابي“ 
دقيق، فالرجل اعتمد علـــى وقائع خطيرة 
تهـــدد الأمن القومي، وتفســـيره للمادة 80 
(المطاطة) في التأويل القانوني يلقى قبولا 
من شـــريحة كبيرة من النخبة والمواطنين، 
على الرغم من وجود تفســـيرات مناهضة 

لذلك.
تحيـــط بالخطوة التونســـية حالة من 
الصمت الإقليمي والدولي نســـبيا، بعيدا 
عـــن أتباع الإخـــوان في العالـــم بألوانهم 
المختلفة، ولذلك يفســـر الصمـــت على أنه 

موافقـــة ضمنيـــة على الخطـــوة، في هذه 
الحالة سيكون الطريق مفتوحا أمام نجاح 
قرارات الرئيس قيس ســـعيد، بما يضّيق 
الخنـــاق على تحركات حركـــة النهضة في 

توظيف المجتمع الدولي لصالحها.
في المقابل، شـــهدت الحالـــة المصرية 
عاصفـــة مـــن الرفـــض الدولي اســـتمرت 
سنوات، ومع أنها لم تكن سابقة في تاريخ 
التغيير بهذه الطريقة في المنطقة، غير أن 
الرفـــض لها بلـــغ حدا يقتـــرب من حصار 
الدولـــة المصريـــة سياســـيا وحمـــل معه 
تداعيات عانى منهـــا النظام الحاكم الذي 

جاء تاليا للإخوان.
وينطوي التباعد في التقييم الخارجي 
على إشـــارة قاتمة لحركـــة النهضة، فإذا 
كانت جماعة الإخـــوان أخفقت في إحداث 
تحـــول فـــي المشـــهد المصري وهـــي تقف 
مدعومـــة من جهـــات عديدة، ففـــي الحالة 
التونســـية سوف تكون خســـارة النهضة 
مضاعفـــة إذا مضـــت فـــي طريـــق إخوان 
مصـــر، وهو مـــا يجعـــل خيـــار الانحناء 

للعاصفة منطقيا.
اســـتفاد رئيس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي مما جرى في مصـــر عام 2013 
وعقد صفقات مع الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبســـي علـــى إثرها، لأنـــه أراد أن 
يحافـــظ على حظوظـــه السياســـية، ربما 
تكـــون الدوافع التي أدت بـــه إلى التوافق 
أقـــل وطـــأة ممـــا هـــو حاصـــل الآن، لكن 
الوضعية التي تعيشـــها الحركة وقادتها 
وكوادرها أشد صعوبة وتجعل من اللجوء 
إلـــى اعتصامـــات على الطريقـــة المصرية 
مكلفة، كما أن رفع ســـقف الاعتماد على 
العنف ســـتكون له ارتدادات أمنية قد 
تقوض مـــا بنته الحركـــة على مدار 

العشرات من السنين.
أكدت تجربة جماعة الإخوان في 
مصر أن خسارتها كانت كبيرة 
عندما قررت الاعتماد 
على جهازها 
السري العسكري 
في ممارسة 
العنف، وأخطأت 
بتحالفها مع 
تنظيمات 
إسلامية معروفة 
بنهجها 
الإرهابي، ما 
أفضى إلى 
وضعهما في 
خانة واحدة، 
ولا تزال 
الجماعة تبذل 
جهودا لإقناع 
جهات عدة 
بعدم صحة 
العلاقة التي 
وثقتها تقارير غربية.

وتشـــير تجـــارب حركـــة النهضة إلى 
ميلهـــا للحفـــاظ علـــى هياكلهـــا ســـليمة 
وعـــدم المجازفـــة بالدخـــول فـــي مواجهة 
غيـــر مضمونة العواقب، فمـــع أن الفضاء 
الإقليمـــي يحفل بوجـــود قوى إســـلامية 
نشـــطة إلا أن حكومات الدول المجاورة لن 
تســـمح بتحويل تونس إلى بـــؤرة جديدة 
للإرهـــاب ما يرجح أن الرئيس التونســـي 
قام بإجـــراء مشـــاورات مع قـــادة المغرب 
والجزائـــر، باعتبارهما أكثـــر بلدين يمكن 

أن يتأثرا بأي تطورات سلبية في تونس.
ناهيـــك عـــن أن الزيارة التـــي قام بها 
الرئيـــس قيس ســـعيد للقاهرة فـــي أبريل 
الماضي وما حظي به من حفاوة من جانب 
الرئيس السيسي توحي بأن هناك تنسيقا 

سياسيا تم بينهما.

رأس الحربة التونسية

وفـــر الســـيناريو المصـــري الســـابق 
ونتائجـــه في حماية الدولة وتقليص نفوذ 
الإخوان خبـــرات لكل من الرئيس ســـعيد 
وحركـــة النهضة والمجتمـــع الدولي الذي 
يراقـــب مـــا يجري علـــى ضوء القـــرارات 
الأخيرة، بمـــا يجعل كل طرف يضع قدميه 
فـــي المـــكان الـــذي يناســـبه، فالتباين في 
الجذور بـــين السيســـي وســـعيد ومكانة 
كليهما في المنظومة الرسمية لا يعني عدم 
تصويب الأخطاء التي ظهرت في التجربة 

المصرية.
لذلك سيكون المجتمع المدني القوي في 
تونس هو رأس الحربة في ضبط توازنات 
المشـــهد السياســـي، فـــإذا كانـــت فئة منه 
تتحمّل ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد 
من تدهور جراء تحالفهـــا البراغماتي مع 
النهضـــة، فهنـــاك فئـــة أخرى أكبـــر كانت 
ممتعضـــة مـــن هـــذا التحالـــف وتوابعه، 
ووقوفهـــا في صف الرئيس ســـعيد حاليا 
وتفهمهـــا لدواعي قراراته سيســـاعدانها 
على تكملة خطواتـــه لضبط الأداء المنفلت 

لحركة النهضة.
للمجتمع  المصريـــة  التجربة  افتقـــرت 
المدني القوي والأحزاب النشطة في عملية 
ترشـــيد المرحلة التي تلت سقوط الإخوان 
والحد مـــن التغوّل على الحريـــات العامة 
التي اســـتخدمها الخطاب الرسمي للدولة 
بهدف حماية أركانها من المتشـــددين، غير 
أن نتائجها انعكســـت علـــى الفضاء العام 
وأصابت ما تبقى من قوى مدنية بالتكلس.
تقـــود أوجه الاختـــلاف الكثيـــرة بين 
مصـــر وتونس إلـــى حصيلـــة مغايرة في 
الثانيـــة شـــريطة تغليب الحكمـــة من قبل 
القـــوى المنخرطـــة فـــي الأزمـــة الراهنـــة، 
ففقدانها يمكن أن يؤدي إلى نتيجة ســـيئة 
فـــي ظل الشـــكوك التـــي تخيم علـــى قدرة 
المؤسسة الأمنية على الصمود في مواجهة 
طوفان غير مســـتبعد مـــن العنف قد تلجأ 

إليه النهضة وروافدها في الشارع.

التشابه والاختلاف بين السيسي وقيس سعيد

لتقويض الإخوان في مصر وتونس
خسارة النهضة ستكون مضاعفة إذا مضت في طريق الجماعة الأم

دفعت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وإعفاء 
رئيس الحكومة بالمقارنة بين الحالتين التونسية والمصرية في التعامل مع 
ــــــين يجعلان النتيجة  جماعة الإخوان المســــــلمين على الرغم من أن الحدث
ــــــة مجتمعية وأجواء سياســــــية  ــــــكل بلد خصوصي متباعــــــدة خاصة أن ل

وأمنية مختلفة.

صوت الشارع اليوم 

  تونــس - أقال الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد الحكومـــة وجمّـــد عمل 
البرلمان يوم الأحد في واحدة من أكبر 
التحـــركات السياســـية وأبرزها التي 
تشـــهدها البلاد منـــذ انـــدلاع الثورة 
التـــي أطاحت بالرئيس الســـابق زين 

العابدين بن علي.
[ ديســـمبر 2010: بائـــع الخضـــر 
محمـــد البوعزيـــزي يضـــرم النار في 
الشـــرطة  صـــادرت  أن  بعـــد  جســـده 
وجنازتـــه  وفاتـــه  وفجـــرت  عربتـــه. 
احتجاجـــات علـــى البطالة والفســـاد 

والقمع.
[ ينايـــر 2011: هـــروب الرئيـــس 
يـــن العابدين بن علي إلى الســـعودية 
التونســـية  الثـــورة  إشـــعال  مـــع 
انتفاضـــات فـــي جميع أنحـــاء العالم 

العربي.
[ أكتوبـــر 2011: حـــزب النهضـــة 
الإسلامي يفوز بمعظم مقاعد المجلس 
التأسيســـي حينها ويشكل ائتلافا مع 

الأحزاب لوضع دستور جديد.
[ مارس 2012: تزايد الاســـتقطاب 
بين الإســـلاميين والعلمانيين، لاسيما 
فـــي مـــا يتعلـــق بحقـــوق المـــرأة مع 
تعهـــد حزب النهضة بإبقاء الشـــريعة 

الإسلامية خارج الدستور الجديد.
[ فبرايـــر 2013: اغتيـــال القيادي 
أثـــار  ممـــا  بلعيـــد  شـــكري  البـــارز 
احتجاجات في الشـــوارع واســـتقالة 
رئيس الوزراء والمتشـــددون يشـــنون 

هجمات على الشرطة.
[ ديســـمبر 2013: حـــزب النهضة 
يتخلى عن الســـلطة بعـــد احتجاجات 
حاشـــدة وإجراء حوار وطني كي تحل 

محلها حكومة من التكنوقراط.
[ يناير 2014: البرلمان يوافق على 
دستور جديد يكفل الحريات والحقوق 
السلطة  ويقسم  للأقليات  الشـــخصية 

بين الرئيس ورئيس الوزراء.
[ ديســـمبر 2014: الباجـــي قائـــد 
السبسي يفوز بالانتخابات الرئاسية. 
وحـــزب النهضة ينضـــم إلى الائتلاف 

الحاكم.
* مـــارس 2015: هجمـــات لتنظيم 
الدولة الإســـلامية علـــى متحف باردو 
في تونس تســـفر عن سقوط 22 قتيلا. 
ومســـلح يقتل 38 شـــخصا في منتجع 

ساحلي في سوسة في يونيو.

[ مـــارس 2016: الجيـــش يحـــول 
الموقـــف لصالحـــه فـــي المواجهـــة مع 
تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من 
مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين 
اقتحمـــوا بلدة جنوبيـــة عبر الحدود 

الليبية.
[ ديسمبر 2017: الاقتصاد يقترب 
من نقطـــة الأزمـــة مع ارتفـــاع العجز 

التجاري وهبوط قيمة العملة.
[ أكتوبـــر 2019: الناخبون يبدون 
الكبـــرى  الأحـــزاب  مـــن  اســـتياءهم 
برلمانـــا  البدايـــة  فـــي  وينتخبـــون 
مقســـما بقـــوة ثم ينتخبـــون بعد ذلك 
السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا 

للبلاد.

[ ينايـــر 2020: بعـــد أشـــهر مـــن 
المحاولات الفاشـــلة لتشكيل الحكومة 
أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء، 
لكنه أُجبر على الاســـتقالة في غضون 

أشهر.
[ أغســـطس 2020: الرئيـــس قيس 
ســـعيد يعين هشام المشيشـــي رئيسا 
للحكومـــة. وســـرعان مـــا يختلف مع 
الرئيـــس وتواجـــه حكومتـــه الهشـــة 
أزمـــة تلـــو الأخـــرى مـــع مواجهتها 
لجائحـــة  التصـــدي  فـــي  صعوبـــة 
كورونـــا والحاجة للقيـــام بإصلاحات 

عاجلة.
[ يناير 2021: بعد عشـــر ســـنوات 
على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح 
المـــدن التونســـية ردا علـــى اتهامات 
بعنف الشرطة وبعد أن دمرت الجائحة 

اقتصادا ضعيفا بالفعل.
يقيـــل  ســـعيد   :2021 يوليـــو   ]
الحكومة ويجمد البرلمـــان ويقول إنه 
ســـيحكم إلـــى جانب رئيـــس حكومة 
جديد، مشـــيرا إلى تفعيـــل المادة الـ80 
من الدســـتور وهو ما رفضته النهضة 

وأحزاب أخرى في البرلمان.

أحداث مفصلية في تونس: 

من الثورة إلى تجميد البرلمان

خطوة الرئيس التونسي 

قيس سعيد تعد من أبرز 

التغييرات التي تعيشها 

البلاد منذ اندلاع الثورة 

عام 2011

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

زيارة الرئيس قيس سعيد 

إلى القاهرة وما حظي به 

من حفاوة من جانب الرئيس 

السيسي توحي بأن هناك 

تنسيقا سياسيا 

تم بينهما

مكلفة، كما أن رفع ســـقف
العنف ســـتكون له ارتد
تقوض مـــا بنته الحرك

العشرات من السنين.
أكدت تجربة جماع
مصر أن خسارته
عندما ق

الس

العن

إسلا

ا

وثقتها ت

ب ي

ا سياسيا 

ما
 حيث انحاز السيســـي 
ذلك إلـــى حركة التململ 
حكم الإخوان، وشـــارك 
ة الإطاحـــة بالرئيس 
رســـي فـــي الثالث من 
حكام توافرت له القوة 

في لشعبية 

عمه 
سي
ته 

ين 

ت 

وقوف
ان أو 

هم، 

تين

مع محمد 

تنسيقا

تم ب

ا سيا

بينهم
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